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من الخــوف إلى الأمـــان

بيئات آمنة للأطفال بيئات آمنة للأطفال 
في الحروب في الحروب 

د. مروان أحمد محمود حسن
كلية التربية - جامعة الإسكندرية 

يعانــي الأطفــال اليــوم فــي عديــدٍ مــن البلــدان العربيــة آثــار النزاعــات المســلحة بشــكل كبيــر، فهــم 
يشــهدون مأســاة الحــروب، والتهجيــر، والدمــار مــن حولهــم؛ الأمــر الــذي يســبب تأثيــرات ســلبية 
فيهــم، فنجدهــم يعانــون اضطرابــات نفســية، وجســدية، وتأخــرًا فــي التعليــم والنمــو الصحــي؛ 
وبالتالــي، يؤثــر ذلــك فــي مســتقبلهم الشــخصي والمهنــي، فبســبب النزاعــات المســلحة، يضطــر 
الأطفــال إلــى التخلــي عــن حياتهــم الطبيعيــة، والذهــاب إلــى مخيمــات اللاجئيــن أو الهجــرة إلــى 
بلــدان أخــرى بحثًــا عــن الأمــان؛ مــا يحرمهــم مــن حيــاة كريمــة وآمنــة. مــن هنــا تأتــي ضــرورة توفيــر 
بيئــة آمنــة وصحيــة للأطفــال المعرضّيــن لآثــار النزاعــات، وضمــان وصولهــم إلــى الرعايــة الطبيــة 

والنفســية اللازمــة، وإتاحــة التعليــم والتدريــب لهــم.
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كيف يؤثر العنف والخوف المســـــــــــــتمران 
فــــــــي نمو الطفل؟

تعـــرضّ الأطفـــال للعنـــف والخـــوف المســـتمرين يمكـــن أن 
يؤثـــر ســـلبًا فـــي نموهـــم النفســـي، والجســـدي، والاجتماعـــي 

بعـــدة طرائـــق، نعرضهـــا فيمـــا يأتـــي:

التأثيـــر فـــي النمو النفســـي للأطفـــال يمكن أن يكـــون مدمرًا 
ويتـــرك آثـــارًا عميقة في صحتهم النفســـية، ومـــن هذه الآثار:

• القلـــق والخـــوف: يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون للعنـــف 	
تجاربهـــم  بســـبب  المســـتمر  والخـــوف  الزائـــد  القلـــق 
الســـلبية. قـــد يظهـــر القلـــق فـــي صـــورة توتـّــر مســـتمر أو 

نوبـــات هلـــع؛ مـــا يؤثـــر فـــي جـــودة حياتهـــم اليوميـــة.
• نتيجـــة 	 بالاكتئـــاب؛  الأطفـــال  يصـــاب  قـــد  الاكتئـــاب: 

ذلـــك  ويظهـــر  النزاعـــات.  ظـــل  فـــي  للعنـــف  لتعرضهـــم 
فـــي صـــورة شـــعور بالحـــزن الشـــديد، وفقـــدان الاهتمـــام 

اليوميـــة. بالأنشـــطة 
• اضطرابـــات النـــوم: مثـــل الأرق أو الكوابيـــس المزعجـــة. 	

فـــي صحتهـــم  هـــذه الاضطرابـــات يمكـــن أن تؤثـــر ســـلبًا 
فـــي  والأداء  التركيـــز  علـــى  قدرتهـــم  وتقلـــل  النفســـية 

المدرســـة.
• للعنـــف 	 التعـــرض  يـــؤدي  قـــد  بالنفـــس:  الثقـــة  ّـــي  تدن

إلـــى تقليـــل ثقـــة الطفـــل بنفســـه، وبقدرتـــه علـــى تحمـــل 
الصعبـــة. المواقـــف  مـــع  والتعامـــل  التحديـــات 

التأثير الجسدي ويظهر لدى الأطفال بصورٍ عدّة، منها:
• الإصابـــات الجســـدية: قـــد يتعـــرض الأطفـــال لإصابـــات 	

كان بواســـطة  جســـدية نتيجـــة للعنف المباشـــر، ســـواء أ
الضـــرب، واللكم، أم أي أشـــكال أخرى مـــن العنف. هذه 
الإصابـــات قـــد تكـــون طفيفة أو خطيـــرة، وتتطلـــب رعاية 

. طبية
• للخـــوف 	 التعـــرض  العصبـــي:  والجهـــاز  القلـــب  صحـــة 

زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي  قـــد  النفســـية  والضغـــوط  المســـتمر 
فـــي  فـــي الجســـم؛ مـــا يؤثـــر  مســـتويات هرمـــون الإجهـــاد 

للأطفـــال. العصبـــي  والجهـــاز  القلـــب،  صحـــة 

• ســـوء التغذيـــة: قـــد يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون للعنف 	
مـــن نقـــص التغذيـــة؛ بســـبب الضغـــط النفســـي، وعـــدم 
الاســـتقرار الـــذي يمكـــن أن يؤثـــر فـــي نموهـــم وتطورهـــم 

الجســـدي.

• النواقـــص فـــي النمـــو والتطـــور: يمكـــن أن يؤثـــر الخـــوف 	
والتوتـــر المســـتمران فـــي عمليـــات نمـــو وتطـــور الأطفال؛ 

مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تأخـــر فـــي النمـــو الجســـدي والعقلي.

• التعـــرض 	 يـــؤدي  قـــد  الراحـــة:  وعـــدم  النـــوم  اضطـــراب 
النـــوم، وقلـــة جـــودة  فـــي نمـــط  إلـــى اضطرابـــات  للعنـــف 
الراحـــة لـــدى الأطفـــال؛ مـــا يزيـــد مـــن مســـتويات الإجهاد 

لديهـــم. والتعـــب 
التجـــارب  لهـــذه  الأطفـــال  لتعـــرض  الاجتماعـــي  التأثيـــر 

منهـــا: الصعبـــة، 
• الانعـــزال الاجتماعـــي: قـــد يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون 	

للعنـــف الانعـــزال الاجتماعـــي، وعـــدم القـــدرة علـــى بنـــاء 
المســـتقرة والصحيـــة. الاجتماعيـــة  العلاقـــات 

• القلـــق وعدم الثقـــة: التعرض للخوف والعنف الدائمين 	
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى زيـــادة مســـتويات القلـــق، وعـــدم 
الثقـــة لـــدى الأطفـــال؛ مـــا يؤثر فـــي قدرتهم علـــى التفاعل 

مـــع الآخريـــن وبنـــاء الثقة.
• العدائيـــة والعدميـــة: قـــد تتســـبب تجـــارب العنـــف فـــي 	

العدوانيـــة  والســـلوكيات  العدائيـــة  مســـتويات  زيـــادة 
لـــدى الأطفـــال؛ ما يزيد مـــن احتمالات تطوير ســـلوكيات 

عدوانيـــة تجـــاه الآخريـــن.
• للخـــوف 	 التعـــرض  يؤثـــر  قـــد  الاجتماعـــي:  الانخـــراط 

والعنـــف فـــي قـــدرة الأطفـــال علـــى الانخـــراط الاجتماعـــي 
إلـــى  يـــؤدي  مـــا  الاجتماعيـــة؛  الأنشـــطة  فـــي  والمشـــاركة 

بالعزلـــة. والإحســـاس  المجتمـــع  عـــن  تباعدهـــم 
• الاضطـــراب العاطفـــي: قـــد يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون 	

للعنـــف اضطرابـــات عاطفيـــة، مثـــل: الاكتئـــاب، والقلـــق، 
علاقاتهـــم  فـــي  ســـلبًا  يؤثـــر  مـــا  الـــذات؛  تقديـــر  ّـــي  وتدن

الأكاديمـــي. وأدائهـــم  الاجتماعيـــة 
تؤكـــد هـــذه الآثـــار الســـلبية التـــي يتعـــرض لهـــا الأطفـــال فـــي 
النفســـي  الدعـــم  تقديـــم  أهميـــة  والنزاعـــات  الحـــروب  ظـــل 
علاقـــات  بنـــاء  فـــي  دعمهـــم  عـــن  فضـــاً  لهـــم،  والاجتماعـــي 
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صحيـــة وداعمـــة، وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن مشـــاعرهم 
الحاجـــة  وكذلـــك  ومســـاندة.  آمنـــة  بطريقـــة  واحتياجاتهـــم 
المُلحّـــة إلـــى بنـــاء بيئـــة آمنة لهم، يقـــدّم فيها الدعم النفســـي 
والاجتماعـــي، إضافـــة إلـــى دعمهـــم فـــي بنـــاء علاقـــات صحيـــة 
مشـــاعرهم  عـــن  للتعبيـــر  لهـــم  الفـــرص  وإتاحـــة  وداعمـــة، 

ومســـاندة. آمنـــة  بطريقـــة  واحتياجاتهـــم 

إجراءات عملية
ثمّـــة مجموعـــة مـــن الاســـتراتيجيات التـــي يمكن مـــن خلالها 
للمعلميـــن والمربيـــن بنـــاء بيئـــة آمنـــة للأطفـــال المتأثريـــن 
بالنزاعـــات والحـــروب؛ وذلـــك باتباع مجموعة مـــن الإجراءات 
العمليـــة تســـهم فـــي حماية الأطفـــال ودعمهـــم. نعرضها فيما 

يأتي:

. إتاحة بيئة داعمة وآمنة في المدرسة، وذلك من خلال:
• إنشـــاء بيئـــة مدرســـية آمنـــة ومســـتقرة تُشـــعر الأطفـــال 	

بالراحـــة والأمـــان.
•  تنظيـــم الأنشـــطة التـــي تعـــزز التواصـــل والتفاهـــم بيـــن 	

الأطفـــال.
• الذين تعرضوا 	 الأطفـــــــــال  التعامــــــــــل بحساســــــــــــية مع 

للصدمـــــــات النفســـــــــية.
. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، من خلال:

• النفســـية 	 الأوليـــة  الإســـعافات  تقديـــم  علـــى  التدريـــب 
للأطفـــال.

• الاســـتماع بفعالية إلـــى مخاوفهـــم، واحتياجاتهم، وتوفير 	
الدعم المناســـب.

• تشـــجيعهم علـــى التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم؛ مـــن خـــال 	
واللعـــب. الفنيـــة  الأنشـــطة 

. تعزيز التوعية والتثقيف، من خلال:
• الأطفـــال، 	 حقـــوق  علـــى  تركـّــز  وأنشـــطة  دروس  تقديـــم 

الشـــخصي. الأمـــان  وأهميـــة 
•  تنظيـــم ورش عمـــل توعويـــة لأوليـــاء الأمور حـــول كيفية 	

دعـــم أطفالهم خـــال الأزمات.
• تعزيـــز ثقافـــة الســـام والتفاهـــم بين الطـــاب؛ من خلال 	

مناهـــج تعليميـــة وأنشـــطة تفاعلية.
. تطوير برامج تعليمية شاملة، من خلال:

• الخاصـــة 	 الظـــروف  تراعـــي  تعليميـــة  مناهـــج  تصميـــم   
بالنزاعـــات. المتأثريـــن  للأطفـــال 

• إلـــى 	 الأطفـــال  تفاعليـــة ومشـــوقة تحفـــز  تقديـــم دروس 
النفســـية. مـــن ضغوطهـــم  وتخفـــف  التعلـــم، 

استراتيجيات بناء بيئة آمنة للأطفال 
المتأثرين بالنزاعات والحروب

إتاحة بيئة داعمة 
وآمنة في المدرسة

 تعزيز التوعية 
والتثقيف

 التقييم المستمر 
والمتابعة

تطوير برامج 
تعليمية شاملة

تعزيز الحماية 
والوقاية

تقديم الدعم 
النفسي والاجتماعي

 التعاون مع المجتمع 
المحلي والمنظمات 

الدولية
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• دمـــج الأنشـــطة الترفيهيـــة والفنيـــة بوصفهـــا جـــزءاً مـــن 	
العمليـــة التعليميـــة؛ لدعم النمو العاطفـــي والاجتماعي 

للأطفال.
. التعـــاون مـــع المجتمـــع المحلي والمنظمـــات الدولية، من 

خلال:
• كات مع المنظمات المحليـــة والدولية؛ لتوفير 	 بنـــاء شـــرا

الدعـــم والموارد اللازمة.
• دعـــوة المختصيـــن إلى تقديم جلســـات توعوية وتدريبية 	

حـــول كيفية التعامـــل مع الأطفال في حـــالات النزاع.
• إلـــى دعـــم 	 فـــي مبـــادرات مجتمعيـــة تهـــدف   المشـــاركة 

وأســـــــــــرهم. الأطفـــــــــــال 
. تعزيز الحماية والوقاية، من خلال:

• لحماية 	 المدرسة  داخل  وإجراءات  سياسات  تطوير   
الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال.

• تعليـــم الأطفـــال كيفيـــة حمايـــة أنفســـهم، والتعـــرفّ إلـــى 	
المواقـــف الخطـــرة، وكيفيـــة التصـــرف فيهـــا.

• التأكـــد مـــن أن جميـــع العامليـــن فـــي المدرســـة مدربـــون 	
علـــى كيفيـــة التعـــرفّ إلـــى علامـــات الإســـاءة والتعامـــل 

. معها
. التقييم المستمر والمتابعة، من خلال:

• تقييـــم فعاليـــة البرامـــج والأنشـــطة المقدمـــة للأطفـــال 	
دوري. بشـــكل 

• جمـــع الآراء والملاحظـــات مـــن الأطفـــال وأوليـــاء الأمـــور 	
لتحســـين الخدمـــات المقدمـــة.

• تعديـــل الاســـتراتيجيات بنـــاءً علـــى النتائـــج والتقييمات 	
لضمـــان تحقيـــق أفضـــل النتائج.

فـــي الأخيـــر، نـــود أن نشـــير إنـــه فـــي ظـــل النزاعـــات والحـــروب، 

أهميـــة  كثـــر  وأ أساســـيًا  والمربيـــن  المعلميـــن  دور  يصبـــح 
ممّـــا مضـــى، فيقـــع علـــى عاتقهم بنـــاء بيئـــات تعليميـــة آمنة 
وداعمـــة للأطفال؛ من خلال تنفيذ اســـتراتيجيات مدروســـة، 
وتقديم الدعم النفســـي والاجتماعـــي والتعليمي. كما يمكن 
للمهنيين الإســـهام بشكل فعّال في حماية الأطفال من الآثار 
الســـلبية للنزاعـــات؛ مـــن خـــال تعزيـــز التوعيـــة والتثقيـــف، 
وتطويـــر برامـــج تعليميـــة شـــاملة، والتعـــاون مـــع المجتمـــع 
المحلـــي والمنظمات الدولية، وكلهـــا خطوات مهمة لتحقيق 

هـــذا الهدف.

ويبقـــى الأمـــل فـــي أن تســـتمر الجهـــود المشـــتركة مـــن قِبـــل 
الأطفـــال  تُشـــعر  بيئـــات  إتاحـــة  فـــي  والمؤسســـات  الأفـــراد 
بالأمـــان والاطمئنان؛ ما يمكنّهم مـــن التغلب على التحديات 
النفســـية والاجتماعيـــة، والنمـــو فـــي بيئـــة صحيـــة ومســـتقرة. 
لا يقتصـــر الأمـــر علـــى توفيـــر الأمـــان الجســـدي، بل يمتـــد إلى 
مـــا يضمـــن مســـتقبلً  والعاطفـــي؛  النفســـي  الأمـــان  تعزيـــز 
كثـــر إشـــراقًا للأجيال القادمة، فكل طفل يســـتحق  أفضـــل وأ
أن ينشـــأ في بيئة تحترم حقوقه، وتدعم نموّه وتطوّره بشـــكل 
ســـليم، ويقـــع علـــى عاتقنـــا جميعًـــا مســـؤولية تحقيـــق ذلك.
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